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المـسـافــة بين سـتيّـنيـي روسيــا القــرن التــاسع عـشــر وستـّينـيي
الغـرب، الـتي اخـتلف بـشــأنهــا المتـطـرفـان سـتيفـان وشـاتـوف،
أقصـر بكثيـر من المسـافة ذاتهـا بين ستـّينيي الـعراق وستـّينيي
الغرب، دون أدنـى شك. هناك دائماً ظاهـر خادع يغري أحدنا،
نحـن المتفــرجين علــى منجــزات الحضـارة الغــربيـة الحــديثـة،
بـالمشـاركة، الـتي تمنحنـا إحسـاساً إيهـامياً بـالمسـاواة. الحركـة الستّيـنية
العـــراقـيـــة تفجـّــرت بـحكـم الهـــدأة الــسـيـــاسـيـــة، الـتـي مـنحــت للحـيـــاة
وللأفــراد فــرصــة لـلتـنفـس. المـثقفــون الــذين انـتفعــوا من هــذه الهــدأة
لصـالح حركـة الإبداع، طمـعوا أيضـاً في تألـيب تطلعهـم العقائـدي الى
"الحلم الفردوسي". فـأعطوا شرعية للفعل الـسياسي الذي أشرنا اليه
في الفقـرة السابـقة. إدعاء الـقرابة مـع الموجة الـستّينيـة الغربـية ضرب
مـن إيهام النفس، يشبه إستـيهامات المراهق مع الممثلـة الأمريكية على

شاشة السينما.
حـركـتنـا الـسـتّيـنيـة كـانـت وليـدة استـراحـة المحـارب مـن حمـامـات الـدم
وخـيبات الأمل والأحزان، في حـين كانت ستيّنـيات الغربيـين وليدة ترف
بـكـل معـنــــى الـكلـمــــة. صحــيح أنـنــــا أبـنــــاء الـــسحــــر الـيــــوتــــوپي ذاته،
والـتـطـــرف، ولكـن علــى سـبـيل المحــاكــاة والـتقلـيــد. خــرجـت الـشـبـيـبــة
الغــربيــة علــى مــؤسـسـتهــا الــوطيــدة الــراكــزة، وعلــى عــائلـتهــا المكـينــة
المـسـتقــرة، وعلــى الحــرم الجــامعـي العـتيــد، مــدفــوعــة بــالملل والـــرغبــة
بــالفــانـتــازيــا، في حـين اجـتــرحـنــا هـيـئــة عــائلــة صــارمــة مـن عــائلـتـنــا
البـسيطـة المسكـينة، وتـوهمنـا مؤسـسة طـاغية الـثبات مـن حياة خـالية
مـن ظل مــؤسـســة، وتـخيـلنــا قلاع جــامعـــة عبـــوس من نـشــاط تــربــوي
وعلــمــي واهـــي القــــــوى وثــــــرنــــــا علـــيهــم. أحــــــدهـــم وصف بـــطــــــرس في
"الشيـاطين" قائلاً: "أقـول لك يا سيـدي إنه من السهل عـليه أن يعيش
في هـــذا العــالـم، لأنه يــرى الـنـــاس علـــى نحــو مــا يـتخـيلهـم، لأنه ذاته
يـتخـيل شخـصـــاً ثم يـعيــش داخل هــذا الــشخـص الــذي يـتخـيله".)ج1
ص434 مـع بعض الـتصـرف في تـرجمــة الجملـة الأخيـرة الـتي لـم تكن
دقيقة، واضحة في ترجـمة الدروبي( فاضل العـزاوي ظل أوسعنا خيالاً

في أن يرى الناس والظواهر على نحو ما يتخيلهم:
"الـروح الجـديـدة الـتي أطلـقتهـا الـسـتّيـنيــات داخل المجتـمع العــراقي،
متخــذة شكـل الانتفـاضــة الثقــافيـة، كــانت ظـاهـرة عــراقيـة بــالتــأكيـد
ولكـنهـــا لـم تحـــدث بمعـــزل عـن الـــروح الجـــديـــدة الـتـي كـــانـت تعــصف
بـــالعــالـم كله آنـــذاك. فقـــد اتفقـت الــشــروط الـــداخلـيـــة مع الــشــروط
الخـارجيـة ضمن لحـظة تـاريخيـة نادرة المـثال بـطريقـة يصـعب الفصل
بينهـا. في تلـك الأيام بـدا العـالم وكـأنه يسـجل مصيـراً للبـشريـة كلـها.
انتفـض الجيل الجـديـد في أوروپا وأمـريكـا ضـد كل بـؤس الــرأسمــاليـة
ودعــاواهـــا الفكــريــة والأخـلاقيــة، ولكـنه رفـض في الـــوقت ذاتـه الجمــود
المـرتبط بفـكر الـيسـار التقلـيدي، مـانحـاً الثـورة معـنى جـديداً: تحـرير

العقل والجسد من تابوات الماضي." )ص165(
هذا الربط بين ما حدث في العراق وما حدث في پاريس وبرلين ولندن،
يرضي النزعـة "الكونية" للظاهرة الستـّينية عند فاضل في كل كتاباته،
كمـا يـرضي النـزعـة "الـرافضـة بصــورة مطلقـة". إنه يـتبنـى من الأُولـى
نداء غـيفارا الأخـير لخـوض حرب العـصابـات "من أجل تحـرير العـالم
كله". ولا يـغفل مــاو تــسي تــونـغ "يعلـن الثــورة الـثقـــافيــة ضــد الحــزب
الشيـوعي الصـيني وشبـان الحرس الأحمـر يقتـادون القادة في الـشوارع

وقد علُقت في صدورهم لافتات تقول: "أنا رجعي".. إلخ.
ومن الثـانية يـتبنى هـاجس الرفـض المطلق، الذي سـبقه أدونيس إليه،
هذا الهاجس المجرد الذي يـترجم الى رغبة عمليـة بالتحطيم، جسّده
بـطرس في روايـة "الشيـاطين": "... سـوف ننـادي بالـتدمـير... فلـماذا...
لماذا كانت هذه الفكرة فاتنـة آسرة الى هذا الحد؟ نعم، يجب على المرء
أن يــرخي أعـضــاءه أحيــانــاً! ... ســوف نــشعل حــرائق! ... ســوف ننـشــر
أساطيـر. ومن أجل تحقيق هـذا ستفيـدنا أيـسر حلقـة صغيرة. سـأجد
لك بين هذه الحلقـات هواةً يطلقـون النار فـرحين، بل يرون أنهـم نالوا
شرفـاً عظيـماً لأنهـم كانـوا الأوائل. وعنـدئذ إنمـا تبـدأ البلـبلة والـثورة.
وسنشـهد انقلاباً لا عهـد للعالم بمثلـه من قبل... سيهبط عـلى روسيا

ضباب كثيف ... وستبكي الأرض آلهتها القديمة ..." )ج2 ص61(. 
هذه الفكرة الصغيرة الفاتنة التي أزهرت من جديد بين شبان الطبقة
الـوسطـى الغـربيـة فـدفعـتهم في بــاريس وبــرلين ولنـدن ونيـويـورك الـى
إنكــار المــؤسـســة والعــائلــة والجــامعــة والــدولــة، يــراهــا فــاضل العــزاوي
عنصـر قرابة روحية مع حركة الستـينيات العراقية "لا تُخطئها العين"
)ص171(. "إنهـا أبعـد وأعمق من المحـاكاة الـشكلـية، إنـها قـرابة المـوقف

المشترك من قضايا عصرهم ضمن جيل واحد." )ص173(.

_____________________

* من كتاب تهافت الستينيين الذي سيصدر عن دار المدى

استراحة المحارب
فوزي كريم

ثياب الامبراطور

زارت )المــدى( مــشغل الـفنــان د. فــاخــر مـحمــد
بـدعــوة منه، وشـارك بـالـزيـارة عـدد من الادبـاء
والمثـقفين منهـم الشـاعر مـوفق محمـد وهادي
النــاصــر والـفنــان المـســـرحي جــواد الــشكـــرجي
والاستـاذ عـلي الغـاوي، ودار حـوار طـويل حـول
ـــة الفـنـــان فـــاخـــر محـمـــد الـتـــشكـيلـيـــة تجـــرب
ومـنجــزه المـتـحقق وانــشغــالاته الــدائـمــة مـنــذ
معـرضه الاول بـالأصـول الحضـاريـة في العـراق
القـديم، موظفـاً رموزهـا المعروفـة، ويكاد فـاخر
مـحمــد يكــون مـن أوائل الـفنـــانين الــشبــاب في
اسـتـثـمـــاره الاســطـــورة والـــرمـــوز الـعقـــائـــديـــة
والعلامـات الكثـيرة وتمـيزت تجـربته بـالحراك
ولكـنه حـــراك غيــر مغــادر بــؤره الفـنيــة المـهمــة
والتـي ميـزت تجــربته وحـصــراً الاخيـرة والـتي
ضـمـت اكـثـــر مـن 27 لـــوحـــة ســتكـــون معـــرضه
الاخيــر والــذي سـيقــام علــى قــاعــة الانــدي في
عمـان، وكان سؤالنـا عن اهتمامه هـو بالحجوم

الجديدة للوحاته فقال: 
- الحجم المـستطيل للـوحاتي كمـا ترى في هذا
المعـرض محـاولـة جـديـدة بـالنـسبـة لي، وان لم
تكـن جديدة على الفن العـراقي المعاصر، لكني
ـــأن محـــاولـتـي خـــرجـت عــن الحجـم اعــتقـــد ب
وحـــاولت الاسـتفـــادة منـه في بنــاء تكـــوينــات لا
تكـون إلا في مـثل هـذه المـسـاحــة ولم يـكن هـذا
الحجـم رغبـة عـابـرة وانمـا هـو جــزء حيـوي في
ـــالعــمل وهــي محـــاولـــة رؤيـــة فـنـيـــة خـــاصـــة ب
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الفـنــان فــاخــر محـمـــد:للــرمـــوز دور في الفـن والعلــوم الانــســانـيــة
فـــرصـــة لـلفـنـــان لـــوجـــود طــبقـــات مـحكـــومـــة
بـنـــسقـيـــة واحـــدة، ولكـن دعـنـي اقـــول لك رأيـــاً
شخــصيــاً وخــاصــاً بـتجـــربتـي الفـنيــة، ان هــذه
الاعمــال تقــرأ بمــستــويــات تــركيـبيــة مخـتلفــة
وبـتنـوع دلالـي مغـايــر. فلـو حــاولت الان قـراءة
لـوحـة مـن بين هـذه اللـوحــات من الاسفل الـى
الاعلــى، لــوجـــدت معهــا فـضــاء اتـصــالـيــا واذا
قـــرأت مــن الاعلـــى حـتـــى الاسـفل، لاكـتـــشفـت
سيـادة نـسق خـاص، وهـذا صعب تـوفـره تجـربـة
محـدودة المـسـاحـة. لقـد حـاولـت التــأثيـر علـى
المـتلقـي وقـيـــادته نحــو حــريـتـه في العلاقـــة مع
المـتعـــة والجـمـــال ومـنحـتـه امكـــانـيـــة الـــدخـــول
للنص والمـشاركـة معي، اقـترابـاً وابتعـاداً وانا في
الحـــالـتــين، حققـت مـــا اريـــد عـبـــر علاقـتـي مع
المتلقـي الذي هـو مركـز اهتمـامي، ومـنه استلم
ــــدايــــة ــــذ ب مفــــاتـــيح تـــطــــوراتـــي الفــنــيــــة مــن

الثمانينيات وحتى هذه اللحظة.
* هذا يعـني بان العـودة الى المختـبر مفتـوحة!
- الفـنـــان الحقـيقـي بعـيــد عـن الـنـمـطـيـــة، انه
مــتـحــــــرك، واذا خــــســــــر حــــــركــيــتـه سـقـــط في
الـنمـطيــة والتكـرر، واحــاول التغـييــر والتحـول
لان هذا امـر في غايـة الاهميـة والثـبات ظـاهرة
خطيرة في الثقـافة والفكر والابداع، لانه يعني
الارتبـاط بـالمــاضي، وبمــا ان الفن عـين الحيـاة
علــى الاتي فـانه مــستقـبلي، لـذا اجــد التغـايـر
وسـط مـــرحلـــة واحـــدة امـــراً مهـمـــاً، فكــيف به
خـلال فترة زمـنية طـويلة. انـا اعرف محـطاتي
عـبـــر تحـــولاتـي.. وهـــذا غـيـــر كـــاف، لان عـين
المتلقي مجس فـاعل في انجازاتي.. صدقني انا

اتعلم من جمهوري، وهو نخبوي
وماذا عن بقـاء رموزك والعلامات الـطوطمية؟

ـــاغـنـــاء - نعـم الـعلامـــات والـــرمــــوز اسهـمـت ب
تجـــربـتـي الـتـــشكـيلـيـــة خلال سـنـــوات طـــويلـــة
ـــاً مـن تـــشـكلـي الــثقـــافي وصـــارت جـــزءاً حـيـــوي
والجمالي، والاهتمـام بها في البدايـة متأت من
هذا وغيـره، ووجدت الرموز التي اشرت لها، قد
اسـتيقـظت الان مـرة ثـانيـة وفـرضـت حضـورهـا
امـــامـي وانـــا اعـمل، ولـم لا وهـي جـــزء مهـم في
تجربتـي وتكوني الثفـافي. لقد ايقظهـا الخيال
وجـسـدتهـا مـرة ثــانيـة ومـثلمـا نعـرف معـاً فـان
الـرمــوز الحضـاريـة الاولــى لعبـت دوراً ليـس في
الفن وانما في العلوم الانسانية، وهذا امر مهم

بالنسبة لي. 

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

عبـر الـفضــائيـات، هــذا الايضـاح يـنطـوي علـى
احد اسباب اهتمامي بالمساحة والتنوع.

* يـلاحظ في هــذه التجـربـة وجــود طبقـات في
ـــــالفــن ــــوحـــــة، هل ســبــب ذلـك الاهــتــمــــام ب الل
العــــراقــي القــــديم والاســتفــــادة مــنه كــمــــا في

المسلات القديمة؟ 
ـــانــي مهـتـم - نعـم .. هـــذا اولاً، وانــت تعـــرف ب
بــالــرمـــوز والعـنــاصــر الـثقــافـيــة والــديـنـيــة في
العـــراق القـــديم، واللــوحــة المــسـتـطـيلــة تــوفــر

ـ ـ ـ ـ
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الـوحــدة النــسقيــة داخل اللـوحـة الـواحـدة، بل
يعـمق محتـوياتـها ويـشكلهـا معـاً. واضافـة الى
ان التنوع يفضي بالمتلقي الى قراءات متباينة،
لـكنهــا القـرارات سـتكـون قــريبـة في الـعمل، لان
اعمــالي مـثلمـا في هــذا الكم مـسـتفيـدة تمـامـاً
من القـيم اللــونيــة ودلالتهــا في اللـوحـة، الـتي
تـقتـــرب في احيـــان من الـصــورة، وللـصــورة الان
مكـونـة لخـطـاب اتـصــالي جـديـد تمـامـاً، ولـذا
نلاحظ سيـادة الصـورة في علاقتهـا مع المتلقي

جـــريئــة، لان الامـســاك بــالحجــوم المــستـطـيلــة
ليـس سهلاً، والعلاقـة الـبصـريـة معهــا ستكـون
مـختــرقــة بــالمــستـطـيل، بعــدمـــا اعتــاد المـتلـقي
شكلاً مـحدداً ومعروفاً، ومثلما هو معروف فان
المـســاحــة المــستـطـيلـــة اكثــر قــدرة علــى تـــوفيــر

فرصة لاقتراح اكثر من انشاء تشكيلي.
* الا تعتقـد بـان تنـوع الانشـاءات يقتـرح نـوعـاً
في الوحدات مثلما يسعى الى ضبطها في آن. 

-هـذا صحيح وحـيوي للغـاية فـالتنـوع لا يلغي

يعـتـبـــر مـــؤلف هـــذا الكـتـــاب، المعـمـــاري
والأكاديمي العراقي، د.خالد السلطاني
مـــن الأســـمـــــــــاء الـلامـعـــــــــة في مـجـــــــــال
العـمران. قضـى زمناً طـويلاً في التعليم
المعـمــاري في الــوطـن العــربـي وخـــارجه،
وتخــــرج علـــى يــــديه أعـــداد كـبـيـــرة مـن
المـعمـــاريين، وقــد أثــرى، بمـــا يكـتبـه عن
العـمــــارة والعـمــــران، المكـتـبــــة العـــربـيـــة
الفـقيــرة إلــى هـــذا النـــوع من الـكتــابــة.
ولـــد في الــصـــويـــرة، مـن أعـمـــال واســط
بالعـراق، سنة 1941م، سافر في منتصف
الـسـتيـنيــات إلــى الاتحــاد الـســوفـييـتي
السابق لاستكمال دراسة العمران حيث
انتــسب إلــى مــدرســة مـــوسكــو للـعمــارة
التي حصل منـها على شهـادة الدكتوراه
في عـام 1973 م. عاد بعـد ذلك إلى بلاده
لـيعمـل في كليــة الهنـدســة المعمـاريـة في
بغـداد حتى منتصف التسعينيات حيث
غــــــادر العـــــراق إلـــــى الأردن لــيـــــدرّس في
جامـعاتهـا، حتـى مطلـع القرن الحـالي،
وقـد شـغل خلال فتـرة إقــامته في الأردن
منــصب مــديـــر المعهــد العــالـي للـعمــارة
والفــنــــــون الإسلامــيـــــة في جــــــامعـــــة آل
البـيت. يقـيم الـسلطـاني في الـدانمـارك
منذ ثـلاث سنوات حـيث يدرس، كـأستاذ
زائـــــر، في مـــــدرســــــة العــمـــــارة الــتــــــابعـــــة

 "العمارة في العصر الأمو ي.. الإنجاز والتأويل"
صدر حديثا عن دار )             (

المنــورة، والمــسجــد الأقـصــى في القــدس،
ومــسجـــد عقـبــة بـن نـــافع في القـيــروان
بتـونـس...وغيـرهـا، وهـو يـولـي اهتمـامـا
خاصـا، كذلك، بعمـارة القصور الـريفية
بــوصفهـا أنــشطــة رئيــسيــة في الممـارسـة
المعــمـــــاريـــــة لــتلــك الفــتـــــرة، ومــن هـــــذه
الـقصــور يتحـدث الـسـلطــاني عـن قصـر
الحـرانـة في بـاديــة الأردن، وقصـر المـِنْيـَة
عند الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة
طبــريــا، وقـصـــر عَمـْـرَة شــرق العـــاصمــة
الأردنيـة،  وقصـر الحيـر الغـربي، وقصـر
الحيـر الشـرقي في بـادية الـشام بـالقرب
من مــدينـة تـدمــر، وغيـرهـا مـن المبــاني
المعمـاريـة الـتي شيـدت في تلك المـرحلـة،
والـتـي لا تـــزال آثـــارهـــا مـنـتــشــــرة علـــى
الــــــرقعــــــة الجغـــــرافــيـــــة الــتــي خـــضعــت

للحكم الأموي.
ولـــدى تعـــاطـيـه مع مفـــردات الـنــشـــاط
المعــمـــــاري المحـــــدد في الـــــدراســـــة يــتـــبع
البـاحـث منهجـا واضحـا وذلك بتـأشيـر
مـوقع المـبنـى المـدروس، وتحـديــد الفتـرة
الــزمـنـيــة لـتـــاريخه، وبــانـيه، والحــوادث
الـتي تعـرض لهـا، ومكـونـاته الأسـاسيـة،
وعـنـــاصـــره الـتـصـمـيـمـيـــة، ثـم يـتـنـــاول
امـتـيــــازه المعـمـــاري، وطـبــيعـــة الـنــســيج
والتكوين والعـناصر الـتزيينيـة، وكذلك
المعــالجــات الـبـيـئـيــة والمـنــاخـيـــة له. ثـم
يـقف عــنــــــد خـــصــــــوصــيــــــة الامــتــيــــــاز
الإنــشـــائـي، ونـــوعـيـــة المـــواد والأســـالـيـب

الإنشائية المستعملة فيه.
ويـفــــــــرد الـــبــــــــاحـــث فــــصـلا مــــــســـتـقـلا،
لـلحــــــديــث عــن إشـكــــــالــيــــــة الــتــــــأثــيــــــر
والتفــاعل في النــاتج المعمـاري بـالـعصـر
الأمــوي، وهـي إشكـــاليــات تعــددت الآراء
فـيهــا، بـتعـــدد المنــطلقـــات والتــوجهــات،
غيــر أن البــاحـث يحــاول إظهــار أهـميــة
الـتــــأثـيــــر والــتفـــــاعل بـين الحــضــــارات،
واعتبـار هـذا التفـاعل سلـوكيـة مـألـوفـة
بل مــطلــــوبــــة لجهــــة تـعجـيـل فعــــالـيــــة
تلقـيـح الأفكـــار، والإفـــادة مـن مـنجـــزات
الآخـــــر، وتـــطـــــويـعهـــــا وتـــــوظــيـفهـــــا، في
تحقـيق المـنجـــز المعـمـــاري. وفي الفــصل
الأخير يتنـاول الباحث المشهد المعماري
في الـعصر الأمـوي، وإشكاليـات التأويل،
انطلاقـا من أصالـة المنجـز، الذي تم في
تــطـبــيقــــات بـنــــائـيـــــة واسعــــة، لــيخـتـم
الـبــــاحـث دراسـتـه بملـحق، يـــشغـل ثلـث
حـجـــم الــكـــتــــــــــاب، يـــتـــــضـــمـــن صــــــــــورا
ومخـطـطــات وتـصـــاميـم وأشكــالاً نــادرة
للأبنيـة التي تمت دراستهـا في صفحات

الكتاب.
تـسعـى الـدراســة لان تكــون منـطلقـاتهـا
واضحــــة ومـبــــاشــــرة في تـنــــاول الحــــدث
المــــــدروس، دون إقحــــــام لمــــــا لا لــــــزوم له،
ويحـاول البـاحث تـوظيف أدوات المـناهج
الـنقــديــة الحــديـثــة، وآلـيـــاتهــا لإضــاءة
الــنـــص المعــمـــــاري، ويـــظهـــــر مــن خلال
الـنصوص الثقافة الواسعة التي يتمتع
بـها البـاحث الذي اعـتمد عـلى كم كـبير
من المــراجع يثـبتهـا في نهـايــة كل بحث،
وهـــــو لا يعــــد هــــذه الــــدراســــة شـــــاملــــة
ووافيـة، بل مـحاولـة ضمن مـسار طـويل
يتـطلب قـراءة المـوروث المعمـاري القـديم
قـراءة تحليليـة وعلميـة ومهنـية، تفـتقر
إلـيهـــا الـــدراســـات المعـمـــاريـــة المعـــاصـــرة
المنـشغلة في عمـومها بالجـانب الوصفي
أو المـكتــوبــة لغــايــات دعـــائيـــة سيـــاحيــة
تـقلــص كـثـيــــرا مـن مـــســــاحــــة الإبــــداع
الغـافيـة في نقـوش المبــاني وفي أشكـالهـا

وتصاميمها الغنية والمدهشة.

لكـنه يـطـمح لأن يكــون نـصـه منـطــويــا
علـى إجـابــات لتـسـاؤلات أثـارهـا المـسـار
الـتطـوري لـلعمـارة العــربيــة الإسلاميـة
أمـــام جـمــيع العـــاملـين بـتلـك العـمـــارة،
وهو يقـر ـ رغم الانتقـادات المذكـورة ـ بان
هذا العمل مـا كان له أن يرى النور لولا
الجهــود الـتـي بـــذلهــا عــرب وأجــانـب في
رصـد وتـسـجيل ومـسح ووصـف وتنقـيب
ودراســـة تـلك الآثــــار المهـمـــة، والـنـمـــاذج
الـرائعـة للـممـارسـة الـبنــائيـة الـواسعـة،
المـتعـــددة المـضـــامـين، فـــالـــدراســـة، بهـــذا
المعـنـــــى، تعـتـمـــــد علــــى نـتــــائـج بحــــوث
مخـتلفــة ذات نفـس عـلمـي عمـيق، قــام

بها علماء من مختلف بلدان العالم.
إن النـشاط المعمـاري في العصـر الأموي
الـــذي دام نحـــو القــرن أي بـين عــامـي )
660 م وحـــتــــــــــى 750 م( كــــــــــان واسـعــــــــــا،
ومتشعبـا، إذ يشكل الإنجـاز المعماري في
هـذا الـعصــر حلقــة مهمـة وأســاسيـة في
المــشهــد المـعمــاري العــالمـي، ذلك أن هــذا
الإنجـــاز، كـمـــا يــشـيـــر الـبـــاحـث ـ اقـتـــرن
ظهـوره بعـمليــات نضـوج واكـتمـال أفكـار
مـعماريـة سابقـة بدأت تنـشأ منـذ ظهور
الــديـن الإسلامـي، كـمــا أن حـــدوث ذلك
الإنجـــاز تـــرافـق مع مقـــومـــات تـــأسـيــس
أعراف، وتقـاليـد صيغ تكـوينـية جـديدة
لعمـارة اصـطلح علـى تـسمـيتهـا لاحقـا
"العـمــــارة العــــربـيــــة الإسلامـيــــة". هــــذا
الـتــــوسع والـثــــراء لا يمـكـن دراســتهـمــــا
بـشكل كـاف في دراسـة واحـدة، خصـوصـا
ان هذه الـدراسة لا تـضع لنفسهـا هدف
تسجـيل ومسح جـميع المبـاني والمنـشآت
التي شـهدهـا الفضـاء المعمـاري في تلك
الحقبـة، غيـر أن النمـاذج المختـارة، التي
تم التعاطـي معها ودراستهـا، هي نماذج
تعـطي تـصـورا كــاملا لأهـميـة الأحـداث
المعـماريـة التـي شهدهـا العصـر الأموي،
وهي تعتمد على الحقائق والوقائع عن
تــــــاريخ المــبـــــانــي الأمـــــويــــــة، وأبعـــــادهـــــا،
ومقـاسـاتهـا، وتعـدد فـراغـاتهـا، ونــوعيـة
أشغـــالهــا، وغـيـــر ذلك مـن الأمــور الـتـي
تطــرق إليهـا بـإسهـاب الـرواة الأقـدمـون

والمختصون الآثريون. 
ويتـبين من خـلال قراءة هـذا الكـتاب أن
الـبـــاحـث يـتـــوخـــى أن يكـــون الـكلام عـن
العــمــــــارة في العـــصـــــر الأمـــــوي شــــــاملا
لحـــــــدثــين اثــنــين يـــــــراهــمـــــــا الـكـــــــاتــب
أســــاسـيـين، وهـمــــا الإنجــــاز والـتـــــأويل.
فمـهمــة الـعمــارة، أيـــة عمـــارة، تكـمن في
قـيمـة إنجـازاتهـا ومـا حقـقته مـن مبـان
وإنـشــاءات، ومـــا يتــضمـنه ذلك الإنجــاز
مـن إمكــانيــات التــأويل والـتفــسيـر. وفي
ضــوء ذلك تـطـمح مفــردات، وتــوجهــات
هــذه الــدراســـة لأن تعكـس بـصـــدق تلك
المقـاصـد والغـايـات مـبتـدئـة، في الـفصل
الأول، بـأهـميــة الفضـاء المعمـاري الـذي
تـــوافـــرت في بـيـئـته أسـبـــاب ظهـــور هـــذه
العـمـــارة الـتـي هـي جـــزا لا يــتجـــزأ مـن
خصـوصية تلك البـيئة، البيئـة بمعناها
الفــيــــــزيـــــــاوي ـ الجغـــــــرافي، ومعــنــــــاهــــــا

الاستدلالي الثقافي.
ثــم يــنــتـقل الــبـــــاحــث عــبــــــر الفـــصـــــول
الأربعـــــة الــتـــــالــيـــــة إلـــــى الحـــــديــث عــن
الإنجازات المعمـارية والتخـطيطيـة إبان
قـيـــام العهــد الأمــوي، ولاسـيـمــا عـمــارة
المسـاجد الجـامعة، مثل مـسجد الكـوفة
في العــراق، ومـسجــد عمــرو بـن العــاص
في القـاهـرة، وقبــة الصخـرة في القـدس،
والمـــسجــــد الأمــــوي الـكـبـيــــر في دمـــشق،
والمــسجــد الـنبــوي الـشــريف في المـــدينــة

الحديثة".
هـــــذا الانهـمــــاك والانــــشغـــــال في مهــــام
التـدريـس والتعـليم الجـامعي قـاده إلـى
تحفـيــــز فـئــــات اجـتـمــــاعـيــــة مـتـنــــوعــــة
بـوجـوب وضـرورة الاهـتمـام بمـوضـوعـة
العـمـــارة، مــسـتـثـمـــرا، مــن اجل تحقـيق
هـذا الهـدف، إمكـانــات النـشـر وطـرائقه
المـتـنــــوعــــة، فعـكـف علــــى الانخــــراط في
مـهام توسيع رقعة الـنشر المعماري، أملا
في تيـسيـر إدراك وفهم مـوضـوع العمـارة
الذي عـُد دائما مـوضوعـا نخبويـاً يهتم

به أهل الاختصاص فحسب.
إن هذه الاهتمامات المتشعبة ـ وإن كانت
تـصـب في قنـاة واحــدة هي الـعمـارة ـ قـد
تــثــيـــــر نـــــوعـــــا مــن الارتــبـــــاك لـــــدى أي
محـاولـة تـرمي إلـى تحـديـد اخـتصـاص
الكـاتب، فـمن المتعـارف عليه علمـياً، انه
كلمـا كان مجـال البحث واسعـا وشاملا،
قـلت مصداقيـة التعاطي المـوضوعي مع
الحـــدث المثـــار، غيــر أن الــسلـطـــاني يــرد
علـــى هــــذه الملاحــظـــة، فـيقـــول "أود، في
هـذا المقام، أن أشيـر إلى احتـمال تلمس
المتلقي لخيـط، ازعم بأنـه متين، يجمع
بين تلك المـواضـيع التـي انشـرهــا والتي
قــد تـبــدو مـتعــددة ومخـتلفــة، للــوهلــة
الأولــــــــى، ذلــك لأنـــي مـهـــتـــم أســــــــاســــــــا
بمـوضــوع "العمـارة العــربيـة الحــديثـة"؛
وهذا الاهـتمام قادني إلـى تقصي جذور
هــذه العمـارة تــاريخيـا، ممـا دعـاني إلـى
دراســة العـمــارة الإسلامـيــة وإنجــازاتهــا
كـمنـبع وحـــاضنـــة لتــطبـيقــات الـعمــارة
العربية الحديثة"، ومن هنا نفهم سبب
إصداره لهذا الكتاب الذي نحن بصدده
"العـمـــارة في العـصـــر الأمـــوي: الإنجـــاز
والـتـــأويل" الــذي صــدر مــؤخــراً عـن دار

المدى بدمشق.
يـــرى الـبـــاحـث بــــان العـمــــارة العـــربـيـــة
الإسلاميـة، علـى الـرغـم من إضـافـاتهـا
الـتـصـمـيـمـيــة المهـمــة، للـفكــر المعـمــاري
الإنـــســــانـي، ونمــــاذج تــطـبــيقــــاتهــــا ذات
الــشـــأن، الـتـي عـــدت مـن كـنـــوز العـمـــارة
العـــالميـــة، لم تـنل الاهـتمـــام الكـــافي من
الـــــدراســـــة والـــتقــيــيــم، ولا ســيــمـــــا مــن
أبـــنـــــــــائـهـــــــــا المـعـــمـــــــــاريـــين عـلـــــــــى وجـه
الخـــصــــــوص. فــــظلـــت تلـك المـــنجــــــزات
المعمـارية المكـتنزة بـالتصـاميم الجـميلة
وحــسن اسـتجــابــاتهــا الـبيـئيــة، "رهـينــة
المعــرفـــة التــاريـخيـــة، وأسيـــرة الاغتــراب

الزمني" على حد تعبير الباحث.
إن هــــــذا الـــــشعـــــــور، والغــيـــــــرة الفــنــيــــــة
المـعمــاريــة ـ إذا جــاز الـتعـبيــر ـ هــو الــذي
يـــدفع الــسلـطــانـي لـيـنجــز هـــذا العـمل
المهـم، وهـــو يعلـم أن الكـثـيــريـن تـصــدوا
لــدراســة الـعمــارة العـــربيــة الإسـلاميــة،
منهم التـاريخي، ومنهـم الآثاري، فضلا
عــن نقــــــاد الفــن والمهــتــمــين بـــــالــتـــــراث
وعـلـــمــــــــاء الـلـغــــــــة والــــــــديـــن، بـــيــــــــد أن
طـــروحـــاتهـم وتــــأويلاتهـم جـــاءت وفقـــا
لنـــوعيــة ثقــافـتهـم، واسقــاطــاتهــا علــى
المنـجز الحـضاري، الأمـر الذي قـاد هذه
الـــدراســـات إلـــى الاهـتـمـــام بـــالمقـــاربـــات
الــوصـفيــة والتـصــويــريــة والتـسـجيـليــة
لـذلك المنـجز، فهي صـدرت إبان مـرحلة
التـــأسيــس لمفهــوم الـعمــارة الإسـلاميــة،
غيـر أن اسـتمــرار وشيـوع ذلك الـقصـور،
حـتـــى الآن، في فــضـــاء الخــطـــاب الـــذي

يتناول تلك العمارة لم يعد مقبولا.
من هنا ندرك أهمية هذه الدراسة التي
لا يــزعم كــاتـبهــا بــأنهــا البــديـل المثــالي
لتلك الـطروحـات القاصـرة، والمختـزلة،

للأكـاديميـة الملكيـة الدانمـركيـة للفـنون
في العاصمة كوبنهاغن.

اشـرف علـى رسـائل جــامعيـة عـديـدة في
مرحلتي الـدكتوراه والماجسـتير بالعراق
والأردن، وصــمــم أعــمـــــــالا مـعــمـــــــاريـــــــة
مخـتلفــة الــوظــائف حــاز بعـضهــا علــى
مـــراتب أولــى في المـســابقــات المـعمــاريــة.
ونــشــــر العـــديـــد مـن الــبحــــوث والكـتـب
ضـمـن حـقل اخـتــصــــاصه، مـن أهـمهـــا:
"حــــــــوار في الـعـــمــــــــارة"، "المــــــــوســــــــوعــــــــة
الــصغـيـــرة"، "رؤى معـمـــاريـــة"، وله قـيـــد
الـطبع "قــرن من الـزمــان: مئـة عــام من
عمـارة الحداثـة"، و"العمارة الحـديثة في
العــــــراق: الــــســنــين الــتــــــأســيــــســيــــــة"، و
"الـتنــاص المعمــاري: إشكــاليــات المفهـوم

والتطبيق"...وغيرها.
يحـاول الـسـلطـانـي عبـر هــذه الكتـابـات
والمقـالات والدراسـات أن يكرس مـفاهيم
خــاصــة تـتنــاول المـنجــز المـعمــاري، فهــو
يهـتـم بـبحـث شـــؤون العـمـــارة العـــالمـيـــة
الحـديثة وتجليـاتها الأسلوبيـة، مقتنعاً
بــــان الــتعــــرف علــــى المـــشهــــد المعـمــــاري
العالمي عن كـثب، يفسر له كثيراً طبيعة
مـــــســـــــارات ودواعــي تــنـــــــوع المـقـــــــاربـــــــات
الـتــصـمـيـمـيــــة في الخــطـــــاب المعـمــــاري
العـربـي. وثمـة قـضيــة معــرفيـة أخـرى،
شغلـته وكــرس لهـــا سنــوات طــويلـــة من
عـمــــره المهـنـي ـ كـمــــا يقــــول ـ تمــثلـت في
"إشكــالـيــة إيـصـــال المعلــومــة المعـمــاريــة
الــصحـيحـــة والـنــــافعـــة إلـــى طـلابهـــا"،
فــأمـضــى في التــدريــس أستــاذا للـعمــارة
سـنين عـديـدة، حــاول خلالهـا أن يــرسي
مفهــومــا معـــرفيــا جــديــدا، يـقتـــرب من
معنـى ذلك النـشاط الـتصمـيمي الممـيزّ
الـــــــذي يعـــــــرف بـ "العــمـــــــارة العــــــربــيــــــة

ابــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــق ـ
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